
قُتـــل أم أصـــيب أم اعتقـــل.. أيـــن اختفـــى
إسماعيل قاآني؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

“أين الجنرال قاآني؟”.. تحت هذا العنوان طالب موقع “تبناك” الإخباري المقرب من الدوائر الأمنية
في طهران، السلطات الإيرانية بتقديم توضيح بشأن اختفاء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري
الإيـراني، إسـماعيل قـاآني، الـذي غـاب عـن الأضـواء منـذ اسـتهداف الأمين العـام لــ”حزب الله” حسـن

نصر الله نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

تساؤلات عدة وجدل كبير داخل إيران وخارجها حول تضارب الأنباء بشأن مصير قاآني، الذي كان في
مهمـة إلى الضاحيـة الجنوبيـة في بـيروت للقـاء القيـادي هـاشم صـفي الـدين بمقـر اسـتخبارات “حـزب
ــاني، ليختفــي بعــدها وينقطــع الاتصــال معــه، وســط شكــوك عــن إصــابته جــراء القصــف الله” اللبن
الإسرائيلـي للضاحيـة الأسـبوع المنقـضي، كمـا أعلنـت عـائلته عـدم معرفتهـا بـأي تفاصـيل عـن حـالته أو

مكان وجوده، ما يزيد من الغموض المحيط بمصيره.

ويعد قاآني الرجل الأول في فيلق القدس والمسؤول الأبرز عن إدارة حلفاء طهران شبه العسكريين في
أنحاء الشرق الأوسط، وفي مختلف دول العالم، ما يجعل غيابه بهذه الطريقة مثار تساؤل وجدل كبير،
ــة ــادات الصــف الأول في طهــران وأذرعهــا وحال ــراني فقــط، في ظــل تساقــط قي ــداخل الإي ليــس في ال

الارتباك والخلل التي تعاني منها المنظومة الأمنية الإيرانية.. فماذا نعرف عن خليفة قاسم سليماني؟
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غياب يثير الشكوك
غاب قائد فيلق القدس عن العديد من المناسبات خلال الأسبوع الأخير، بعضها شارك فيها المرشد
الإيراني، وهو الغياب الذي أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات كونه حدثًا غير تقليدي و ظاهرة نادرة

الحدوث:

كتوبر/تشرين – لم يظهر قبيل ولا في أثناء ولا عقب الضربة الإيرانية ضد الكيان المحتل في الأول من أ
الأول الجاري، والمعروفة إيرانيًا بـ”الوعد الصادق ″، رغم تبني الحرس الثوري التابع له فيلق القدس

الذي يتزعمه قاآني، تلك العملية التي احتفت بها السلطات الإيرانية بشكل كبير.

كتوبر/تشرين – لم يحضر ولم يشارك في خطبة الجمعة التي حضرها المرشد الإيراني علي خامنئي في  أ
الأول وشـارك خلالهـا في مراسـم تـأبين نصر الله، رغـم حضـور كبـار القيـادات العسـكرية والسياسـية في

الدولة الإيرانية.

– غاب عن مراسم منح المرشد الإيراني، وسام “فتح” لقائد القوات الجوية للحرس الثوري، أمير علي
حاجي زاده، أمس الأحد بعد إشرافه على الضربة الصاروخية ضد “إسرائيل”، التي حضرها كذلك

لفيف من قيادات النخبة السياسية والعسكرية.

كتوبر/ تشرين الأول ، وقُرأت رسالة منسوبة إليه – غاب عن احتفال رسميّ في طهران يوم  أ
يعتذر فيها عن حضوره “لأن لديه اجتماع مهم”.
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قُتل أم أصيب؟ جدل لم يُحسم بعد
حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمنيين إيرانيين كبيرين فإن الاتصال بقائد فيلق القدس،
فُقد منذ تعرض بيروت لضربات إسرائيلية الأسبوع الماضي، وعليه فلا معلومات متوفرة عن مصيره

بشكل دقيق، وهو ما أحدث تضاربًا في الأنباء بين قتله وإصابته.

 يــق الأول يشــير إلى احتماليــة إصــابته إصابــة خطــيرة، خلال اســتهداف ســيارته ليلــة الخميــس الفر
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كتـوبر/تشرين الأول، في طريقـه إلى الاجتمـاع مـع القيـادي بــ”حزب الله” هـاشم صـفي الـدين لبحـث أ
ترتيـب المشهـد الحـزبي في أعقـاب اغتيـال نصر الله، حسـبما نقـل “عـربي بوسـت” عـن مصـدر مطلـع في

فيلق القدس.

يقـــه إلى الضاحيـــة المصـــدر أضـــاف أن “ســـيارتين كانتـــا تتبعـــان الجـــنرال إســـماعيل قـــاآني لتـــأمين طر
الجنوبية، وهما من قاما بإنقاذه ونقله إلى مكان آمن بعد إصابته”، لافتًا إلى أنه في العناية المركزة الآن

في مكان آمن.

يــن في طهــران أيضًــا، أحــدهما وفي الجهــة المقابلــة هنــاك مــن يقــول، نقلاً عــن مصــدرين أمنيين آخر
كــدت مســؤول في اســتخبارات الحــرس الثــوري، إن قائــد فيلــق القــدس قُتــل، وأن القــوة المؤمنــة لــه أ
انفجــار ســيارته ومقتــل مــن كــان فيهــا بالكامــل، مؤكــدين أن نســبة قتلــه ومرافقيــه وســائقه تتجــاوز

الـ%، وأن الفيلق والحزب لم يتمكنا من انتشال جثامينهم حتى الآن.

وأمـام هـذه الجـدل بين الإصابـة والقتـل، نفـى عضـو لجنـة الأمـن القـومي في البرلمـان الإيـراني، عبـاس
غلـرو، كـل الأنبـاء الـواردة في هـذا الشـأن، الـتي وصـفها بــ”الشائعات”، مؤكـدًا أن قـاآني بخـير، مضيفًـا:
“أؤمـن أن الحـرس الثـوري سـوف يبـدد المخـاوف مـن خلال الإدلاء ببيـان حـول هـذه القضيـة”، فيمـا

كدت مصادر من داخل الفيلق أنه بخير ويباشر عمله. أ

وهنا تساؤل يفرض نفسه: إذا كان قاآني بخير أو قُتل فلماذا لا يصدر الحرس الثوري بيانًا يؤكد فيه
يـل حالـة اللغـط والجـدل المثـارة حاليًـا؟ وهـو الصـمت ذلـك ويكشـف فيـه الحقـائق بشكـل واضـح ويز

الذي يثير الريبة ويمنح الشكوك فرصة كبيرة للتمدد والانتشار.

يب و احتمالات  صمت مر
أرجع مراقبون هذا الصمت بشأن مصير قاآني إلى  احتمالات:

الأول: أن يكون قُتل بالفعل، وهنا يفضل الإيرانيون عدم الإفصاح عن ذلك خشية تداعيات هذا
الأمــر علــى معنويــات عنــاصر الحــرس وفصــائله، وعلــى الجبهــة الداخليــة وحلفــاء طهــران الإقليميين،
وحفاظًا على سمعة الاستخبارات الإيرانية بعد سقوط العشرات من كبار قادتها خلال الآونة الأخيرة،

وحتى لا تمنح الاحتلال فرصة الاحتفاء بانتصار جديد على حساب المنظومة الأمنية الإيرانية.

الثاني: أن يكون قد تعرض لإصابة، بسيطة أو بالغة، وعليه فإخفاء مكانه بعيدًا عن الأنظار قد يكون
الحل الأفضل للحفاظ على حياته التي حتمًا ستكون مهددة إذا ما تم الكشف عن مكانه أو الإعلان
عــن أنــه لا يــزال علــى قيــد الحيــاة، ليبقــى الأمــر قيــد الجــدل والتأرجــح وتضــارب الأنبــاء حــتى تــوفير

الضمانات اللازمة لحمايته.



الثالث: أن يكون خاضعًا للتحقيق، رفقه العديد من القيادات الأمنية الإيرانية، وهو ما يتسق نسبيًا
مع التسريبات التي تشير إلى توبيخ المرشد الإيراني له بسبب الإخفاقات الأمنية التي وقع فيها الفيلق
تحـت قيـادة قـاآني، وتسـببت في اغتيـال العديـد مـن قـادته، خاصـة أن الشركـة الـتي اسـتوردت أجهـزة
الاتصالات “البيجر” التي انفجرت في لبنان كانت ضمن نطاق اهتمام ومسؤولية الفيلق، الذي يتولى

مهمة التنسيق بين طهران و”حزب الله” وباقي قوى محور المقاومة، وفق ما أشارت مصادر مطلعة.

شكوك حول التجسس 
منــذ بدايــة حــرب غــزة وتتعــرض طهــران ومحورهــا لضربــات اســتخباراتية قاصــمة علــى أيــدي جيــش
الاحتلال، ســقط فيهــا كبــار القــادة والجــنرالات، كشفــت عــن حالــة اخــتراق فاضــح للمنظومــة الأمنيــة
الإيرانية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات بشأن تورط قيادات كبيرة في التجسس لصالح الموساد

الإسرائيلي.

ويرى أنصار مثل تلك التساؤلات أن معلومات الوشاية بأماكن اختفاء واجتماع أسماء بهذا الثقل
السياسي والأمني والتي تم استهدافها من الكيان المحتل وفق معلومات حصل عليها من مصادره
الخاصة، حسب تصريحاته الرسمية، لا يمكن أن تخ إلا من مصدر قيادي مطلع وعلى مقربة من
دوائر صنع القرار وعلى دراية تامة بمثل تلك المعلومات الحيوية التي تعد في مثل تلك الظروف أسرارًا

عسكرية.

ورغـم عـدم وجـود اتهـام مبـاشر لقائـد فيلـق القـدس بشـأن تـورطه في هـذا الأمـر، فـإن السـياق العـام
يضعه في مرمى الاتهام وفق عدد من المؤشرات، على رأسها اعتذاره عن الاجتماع الذي استُهدف فيه

نصر الله وعدد من قيادات الحزب والفيلق معًا، رغم تقديمه وعدًا بالحضور قبل ذلك.

البعض ربط اختفاءه عن المشهد وغيابه عن عدد من الأحداث المهمة على الساحة الإيرانية بخضوعه
للاستجواب وربما وضعه قيد الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات معه في مثل تلك الاتهامات،
فيما ذهبت توقعات أخرى إلى أن الاختراق الإسرائيلي ليس شرطًا أن يكون عن طريق قاآني وإنما قد

يكون عن طريق مدير مكتبه، إحسان، الذي كان مقررًا له أن يرافقه في الاجتماع الذي لم يحضره.

قد يكون من السابق لأوانه التيقن من صدق اتهامات التخابر مع الموساد، لكن وفي ظل المشهد الملبد
بغيــوم الفــوضى والارتبــاك، وصراعــات النفــوذ بين القيــادات الإيرانيــة، والشروخــات الــتي تعــاني منهــا
المنظومة الأمنية في طهران، والأجواء الرخوة التي تخيم على الساحة السياسية والأمنية، فإنه ليس

هناك من مستبعد ولا مستحيل.



ماذا نعرف عن قاآني؟
– التحــق قــاآني المولــود في مدينــة مشهــد (شمــال شرق إيــران) في أغســطس/آب ، بصــفوف
يبية الحرس الثوري في خراسان في العشرينيات من عمره، ثم انتقل إلى طهران لتلقي الدورات التدر

. هناك أوائل عام

– شـارك في الحـرب العراقيـة الإيرانيـة وتـولي قيـادة فـرق كـبيرة في أثنـاء الحـرب، ثـم عينـه قائـد الحـرس
الثــوري – آنــذاك – محســن رضــائي، نائبًــا للوحــدة الثامنــة لعمليــات القــوات البريــة للحــرس، ثــم نائبًــا

لقائد فيلق القدس الذي كان يقوده وقتها قاسم سليماني.

– تولي إدارة شئون الفيلق في الخا، وقيادة الفرقتي () و() بالحرس الثوري، حيث أشرف على
العديـد مـن العمليـات الـتي نفذهـا الحـرس في بعـض دول الـشرق الأوسـط، وفي عـام  وضعتـه

وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات الخاصة بها.

– عينــه المرشــد الإيــراني في  يناير/كــانون الثــاني  قائــدًا لقــوة الفيلــق بعــد مقتــل الجــنرال قاســم
سليماني في غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي.

– تعهد عندما تولي منصبه بطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط ثأرًا لمقتل سليماني، حيث قال
قبل انطلاق مراسم تشييع جنازة سليماني في طهران “نعد بمواصلة طريق الشهيد سليماني بالقوة

نفسها.. والتعويض الوحيد لنا هو إخراج أمريكا من المنطقة”.

– لا يحـب الظهـور الإعلامـي كثـيرًا، حيـث أجريـت معظـم الاجتماعـات واللقـاءات الـتي عقـدها وشـارك
يــاراته الخارجيــة، وهــو مــا جعلــه شخصــية فيهــا بشكــل سري، كمــا كــان التعتيــم هــو الســمة الأبــرز لز

غامضة لدى الكثير من المتابعين.

– لفت سياسيون وعسكريون مقربون من قاآني إلى أنه لم يحظ قط بالاحترام نفسه الذي حظي به
سلفه سليماني، ولم يتمتع بعلاقاته الوثيقة بين حلفاء إيران في العالم العربي، وهو ما أثر بشكل أو بآخر

في أدائه خلال الأعوام الأربعة الماضية.

– شهد فيلق القدس تحت إدارته العديد من الاختراقات الأمنية من الاستخبارات الإسرائيلية، فيما
تعرضت أذ طهران في المنطقة لضربات مؤلمة في عهده، وهو ما تسبب في إحداث فجوة كبيرة بينه

وبين المرشد الإيراني الذي لفتت وسائل إعلام إلى أنه عنفه بشدة بسبب تلك الاختراقات.

وحتى الإعلان الرسمي من السلطات الإيرانية عن مصير قائد فيلق القدس، تبقى كل الاحتمالات
قائمة، خاصة في ظل السوابق السوداء للاستراتيجية الإيرانية في التعاطي مع مثل تلك التساؤلات
الجدلية، ويبقى في النهاية – أيًا كان الاحتمال الحقيقي – ما حدث حلقة جديدة في سلسلة تساقط

قطع الشطرنج الإيرانية.
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